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بالفلسفةّوالمنطق،ّثم ّّبدأهاابنّخلدونّفيّرحلتهّالعلميةّإلىّالعديدّمنّالمواضيع،ّحمانّعبدّالرّ قّتطرّ 
ّالاجتماّانتقلّإلى ّإلىّعلم ّثم  ّالاقتصادالتاريخ، ّثم  ّع، ّالمجالاتّتركّآثاراّ... ّمجالّمنّهذه وفيّكل 

مساهماتهّالفكريةّوالعلميةّوتعتبرّاليومّ.ّعلميةّخل دتّاسمه،ّوساهمتّفيّإضافةّمعرفةّعلميةّللبشرية
ّالمساھمنّأ ّماتّوأكثھم ّالقرنّالرابعّعشررها ّفيّمجالّالفكرّالاجتماعيّوالتاريخيّمنذ ّوتميزا ّعراقة

سهاماتهوّّتهوتحليلّفلسفّثه،بجمعّأخبارهّوسردّأحداّاهتم ّالباحثونذلكّلالميلادي،ّ ّّّ.والعلميةالفكريةّّا 

ّيعب ر ّكانّفكره ّبقدرّما ّمعرفيّلمختلفّالعصورّالسابقة، ّتراكم ّالخلدونيةّمجر د ّتكنّالظ اهرة عنّّولم
ّشخصيته ّالتراثّّعبقرية ّمن ّبجانبّكبير ّوالإحاطة ّالالمام ّتمك نتّمن ّبأسلوبّاتخذّالتي الاسلامي،

حيثّعاشّفيّفترةّزمنيةّتمي زتّ.ّّمنحىّاستنتاجياّتأليفياّأضاءّالجهلّوالجمودّالفكريّالذيّسادّعصره
ّ،(دولةّالخلافةّالاسلامية)نهايةّالكياناتّالكبرىّبالتراجعّالعسكري،ّوبتهميشّالعقل،ّوتدجينّالعلماء،ّوّ

ّالاماراتّالمستقل ةّ ّوظهرتّالعشراتّمن ّالمجالّالاسلامي، ّوالتفكيكّفيّمختلفّأنحاء ّالتجزئة وبداية
الاتراكّوالسلاجقةّوالماغولّوالتتارّشرقا،ّوالامتدادّالمسيحيّعلىّ)والمتصارعةّالتيّتكالبّعليهاّغيرهاّ

ّلمستوىّالن فسيّوالفكري،ّحيثعلىّاّيءهذهّالأوضاعّكانّلهاّالوقعّالسّ (.ّحسابّالاندلسّوصقليةّغربا

ّللبحثّعنّحلولّماّورائية،ّواعتبارّالسّ  نموذجاّلفّسادتّعقليةّالاحباطّوالتخليّعنّماّهوّمعقول،
ّماّفاتّولاّتثقّفيّالحاضرّوالمستقبلللخروجّمنّالأزمة ّ.ّ؛ّأيّبروزّنوعّمنّالماضويةّالتيّتصد قّكل 

خبةّخدمةّالذيّكانّسجينّمراقبةّالفقهاءّالنّ يّآنذاك،ّنّخلدونّعنّتدهورّوتدنيّالمستوىّالعلمبتحد ثّا

ّ.ّنقليةّونوعية:ّصنفين لعلومّإلىوقدّقس مّالطان،ّللسّ 

 واية،ّالرّ هيّالعلومّالمستندةّإلىّالخبرّأوّماّيأخذهّالانسانّعمنّوضعه،ّأيّّ:الصّنف النقلي
 ...ّحوّوعلمّالكلامغةّوالنّ كاللّ 
 يهتديّإليهّالانسانّبفكرهّويسميهّايضاّصنفاّطبيعياّأوّعلوماّفلسفيةّحكيمة،ّّ:الصنف العقلي

 ...،ّالمنطقكالرياضيات

وعلمّالد راية،ّمعّّهدّصراعاّبينّالمنقولّوالمعقول؛ّأيّبينّعلمّالروايةهذاّيعنيّان هّعاشّفيّعصرّش
ّّيتضحكماّ.ّغيابّالاختصاص ّلا،ّحيثّالإبداعّعمليةّفيتبقىّمحدودةّّالاجتماعيةّالظروفّتأثيرّأن 

ّ.المجتمعّأفرادّمنّالساحقةّالأغلبيةّعندّنفسهّالتأثيرّلهاّيكون

 

الظروف العامة التي عاصرها ابن خلدون: أولا  
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2331ّّالرحمانّبنّمحمدّابنّخلدونّوليّالدينّالحضرميّالاشبيلي،ّولدّفيّتونسّسنةّعبدّ هو م؛ّشب 
بينّملوكّالمغربّوالاندلس،ّ(ّالسفير)وليّالكتابة،ّوالوساطةّ.ّوتخر جّمنّجامعةّالزيتونةّ،وترعرعّفيها

ّانتقلّإلىّمصر،ّحيثّتقل دّمنصبّالقاضي وقدّقس مّالعلماءّتاريخّالمراحلّالتيّعاشهاّهذاّالعالمّ.ّثم 
ّ:ّإلىّاربعّمراحل

 ّمنّعمرّ: لمرحلة الأولىا ّالىّاولّعشرينّعاما ّولاته ّامتدتّمنذ ّتونس،ّه؛ ّفيّمدينة قضاها
 .ّالتجويدّوأحكامتعلمّخلالهاّالقراءاتّعاما،ّكما21ّّّفيّعمرنّأكملّحفظّالقرآ،ّوّمتعل ما
 ّالمرحلةّّ:المرحلة الثانية ّمناعاما11ّامتدتّهذه صبّعديدةّسياسيةّوديوانيةّ،ّواتسمتّبتقلده

 .ّالمغرب،ّوتونس،ّوالجزائرعدةّّفيّ
 المرحلة الثالثة:ّّ ّالمشهور ّكتابه ّفيها ّ"كتب ّفي ّوالعجمّّالمبتدأالعبر ّالعرب ّايام ّفي والخبر

والذيّيحتويّفيّقسمهّالاولّالمقدمة،ّوتقسمّهذهّّ،"الأكبروالامازيغّومنّعاصرهمّمنّذويّالسلطانّ
 .ّالمرحلةّالىّقسمينّالاولىّقضاهاّفيّقلعةّابنّسلامة،ّوالثانيةّفيّمدينةّالقاهرة

 فيّّخلالهاّاشتغلامتدتّهذهّالمرحلةّاربعةّوعشرينّعاما،ّوهيّالمرحلةّالتيّّ:المرحلة الرابعة
 .ّقضاهاّفيّمصروقدّوظائفّالتدريسّوالقضاء،ّ

ّ ريعةّوقواعدّبحفظّالقرانّالكريم،ّثمّدرسّعلومّالحديثّوالشّ بداّابنّخلدونّمنّخلالّماّسبقّيتبي نّأن 
ّا ّالفلسفة ّبدراسة ّاهتم ّكما ّوالشعر، ّالعربية ّبثقافةّاللغة ّوتاثر ّالاندلسي، ّفيّالعصر لتيّكانتّمنتشرة

الذيّيتمثلّّمنهجهبليّالاثرّالواضحّفيّارسطوّبشكلّخاص،ّوكانّلمعلمهّالآّالاغريقّعامةّوبكتابات
ّ تباعفيّالابتعادّعنّالدراسةّالنظرية، ّالاسلوبّالعلميّوا  ّالتيّالصفاتّمنّبالعديدّخلدونّابنّاتسموّ.

ّوتميزّالخارقة،ّبقدراتهّالبشرّأحوالّومراقبةّ ّالاطلاعّفيّكبيرةّسعةّلهّفكانّالفلسفة،ّفيّرائداّ ّمنهّجعلت
ّالعلومّأهمّ ّمنّهيّالفلسفةّ ّأنّ ّكتابهّمقدمةّفيّذكرّفقد.ّالتفكيرّعلىّكبيرةّوقدرةّ ّوالملاحظةّالنقدّبدقة
ّ.المقدمةّوعرضّدائماّ ّللنقدّعرضهّ ّطريقةّ ّتجديدّعلىّحرصوّّالعمران،ّتطورّمعّستتطورّالتي

 

 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

"عبد الرحمان ابن خلدون"التعريف بـالعالم  : ثانيا  
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ّّ

  والخبرّفيّّالمبتدأالعبرّفيّديوانّ"هوّكتابّكاملّاسمهّّ:والخبر المبتدأديوان كتاب العبر في
ّمنّذويّالسلطانّالاكبري أّ ّوالامازيغّومنّعاصرهم ّالعربّوالعجم ّالاولّّ"ام ويحتويّالكتابّفيّجزئه

 .ّعلىّمقدمةّابنّخلدونّالمشهورة
 كتاب المقدمة:ّّ ّيعد  ّفنالتّاهم ّاللغاتّالاجنبية، ّمن ّوترجمتّالىّالعديد مؤلفاتّابنّخلدون،

ّعّ  ّكبيرة ّشهرة ّالفتّسنة ّالشرق ّالغربّقبل ّعند ّخلدون ّابن ّاثرها 2311ّّرفّعلى ّلكتابهّم، كمدخل
ّ ّالعبر،"المعنون ّذويّّكتاب ّمن ّعاصرهم ّومن ّوالبربر، ّالعربّوالعجم ّايام ّفي ّوالخبر ّالمبتدا وديوان

ّالسلطانّالاكبر ّمنفصلاّذوّطابعّموسوعيّيتناولّ". ّالمقدمةّمؤلفا وقدّاعتبرّالمفكرونّوالباحثونّهذه
وقدّ.ّبجميعّميادينّالمعرفةّمنّالشريعةّوالتاريخّوالجغرافياّوالاقتصادّوالعمرانّوالاجتماعّوالسياسةّالط

ّوالبيئةّ ّاحوالّالبشرّواختلافاتّطبائعهم ّفيّالانسانّوأثرهاتناولّفيه ّتطورّالاممّ. ّتناولّبالدراسة كما
ّالدولةوّوالشعوبّونش ّّ،انهيارهاّوأسبابّ،ء ّتحأبعد ّبنى ّبمفهومّن ّاسماه ّما ّعلى ّلها ّوتفسيراته ليلاته

ع،ّوليسّالفيلسوفّالفرنسيّاوغستّسّعلمّالاجتماوهناكّمنّيعتبرّانّابنّخلدونّهوّمنّاسّ .ّالعصبية
 .ّكونت
 همّنظرياتهم،ّأشرحّابنّخلدونّفيّهذاّالكتابّمنهجّالصوفيةّوّّ:شفاء السائل لتهذيب المسائل

 .ّوذكرّالرجالّالمشهورينّمنهم،ّواهمّمؤلفاتهم
  ّفهّفيّحياتهّحيثّلّكتابّيؤلّ وّ أّعاما،ّويعدّ كتبهّفيّسنّلمّيتجاوزّالعشرينّّ:لالباب المحص

 .فيهّاحدّكتبّعلمّالكلامشرحّ
 ّتبّالمؤرخينّلمؤل فاتّاخرىّمثلّشروحهّلبعضّمؤلفاتّابنّرشد،ّكبالإضافةّإلىّماّجاءّفي

ّ...وشرحهّلنهجّالبردة،ّوكتابّفيّالحسابّوالمنطق

ّّّّّّ

 

 

فـات ابن خلدونمؤل  أهم  : ثالثا  
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ّظرالنّ ّدونّقلالنّ ّعلىّاعتمادهموّّ،تفكيرهمّوطريقةّمنهجهمّوفسادّ،القدماءّالمؤرخينّخلدونّابنّانتقد
ّوثقتهمّلطان،السّ ّوأهلّوالفقهاءّللأمراءّفهموتزلّ ّالمجتمع،ّوشؤونّياسةالسّ ّوقواعدّأصولّومعرفةّ،العقلي
ّتتناولّشاملةّرؤيةّاعتمادّإلىّ"المقدمة"كتابهّالموسومّبــّّفيّلذلكّدعاّ.للأخبارّاقلينالنّ ّواةبالرّ ّالعمياء
ّتحتّاريخيةالتّ ّالحقائقّضعووّّ...قافيةوالثّ ّوالاقتصاديةّوالاجتماعيةّياسيةالسّ ّأبعادهّبمختلفّالماضي
 .الأشياءّطبيعةّمعّواتفاقهاّواةالرّ ّوأمانةّةصحّ ّمنّأكدللتّ ّقدوالنّ ّالمقارنةّمنهجّواعتمادّالعلمي،ّالمجهر

ّلاّظاهر":ّماّهوّبينّامي زّمّ ّ؛يبحثّفيّوقائعّالزمانّالفنونّمنّفنّهوّالتاريخّأنّمنّخلدونّابنّنطلقيوّ
ّدقيقّومبادئهاّللكائناتّوتعليلّوتحقيقّنظر: باطنو ّالأولى،ّالقرونّمنّوابقوالسّ ّولوالدّ ّامالأيّ ّعنّيزيد
1ّّ".عميقّوأسبابهاّالوقائعّبكيفياتّوعلم ّّانخراطهّإلىّالحادّالوعيّهذاّيعودوقد ّالسياسي،)الكلي

ّ ّوالاقتصاديوالثقافي، ّوالاجتماعي، ّعصرهّحياةّفي( .ّ ّتؤك د ّعلىّمميزاّشاهداّكانّأن هّدراساتهّكلّ إذ
ّيكنّملوّ.ّواضحةّعقليةّمفاهيمّإلىّيستندّترتيباّرت بهاّحينّوقائعهّحقيقةّعنماّمك نهّمنّالكشفّّزمانه،
ّبالعلومّربطوهّحينالمسلمونّّالعربّالمؤرخونّفعلّكماّدينية مسائل توثيقّأجلّمنّاريخبالتّ ّاهتمامه

ّأجلّمنّبلّالفارابي،وّّّمسكويهعلىّغرارّّالفلاسفةبعضّّفعلّكما بالأخلاقّربطهّأجلّمنّولاّقلية،النّ 
ّالحاضرّلفهمّبهاّوالاستعانةّالماضيّحوادثّاستنطاق ّاتبع. ّترتكزّالذيّالتاريخيّالعلميّالمنهجّوقد

ّوّّعلى ّبينهاّالمترابطةّالاجتماعيةّالظواهرفحصّتمحيصّتأم ل ّوّّسبب،ّاهرةظّفلكلّ ّ،فيما ّنفسفي
ّالظواهرّجميعّيشملّأن هّعلىّالبشريّالعمرانّمفهومّجاءّلذلكّتليها،ّالتيّللظاهرةّ ّسبباّ ّتكونّالوقت

ّ.والثقافيةّوالاقتصادية،ّوالاجتماعية،ّالعمرانية،

ّ ّإلا  ّالأفكار ّهذه ّّأنرغم ّأن  ّيرون ّالذين ّالباحثين ّمن ّّخلدونّابنهناك ّالنظريةّبالقوالبّمقيدابقي
ّوالطبائعّوالطبعّوالمزاجّوالعوائدّوالمادةّكالصورةّقديمةّبمفاهيمّجديدّتاريخّإنشاءّأرادّأن هّأيّالأرسطية،

12ّّالقرنّفيّتحققتّالتيّوالمنهجيةّالمعرفيةّالفتوحاتّعلىّيقومّتجريبيّعلمّالاجتماعيّالتاريخّبينما
ّهعنّقيلّمهماوّّ.الثقافيةّوالأنثروبولوجياّالبنيويّوالمنهجّالكميّكالمنهجّالحديثةّالمناهجبالاعتمادّعلىّ

ّسعياّّمنّالباحثينّيستدلونّبأفكارهّأنّ بدليلّّوالغرب،ّالشرقّفيّعظمةّمنّيمثلهّأصبحّماّرافخّفيكفيه
ّ.ّأفكارهّظلّفيّلمذهبهاّالشرعيةّعلىللحصولّ

                                                           
1
 من كتاب المقدمة   

التاريخ عند ابن خلدونكتابة  : رابعا  
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ّ

ّ وهيّقوانينّّوتحديدها،ّملاحظتهاّيمكنّخاصةّقوانينّحسبّيتطورّتاريخيّكائنّالمجتمعكماّرأىّأن 
ويبي نّابنّخلدونّ.ّالمجتمعيةّالظواهرّليحلتّقادرّعلىّالحتمية؛ّيعتمدّموضوعيّتاريخّمنت ستخلصّ
ّّفيّمقدمته ّفيّعرفتّالتيّوالفنون،ّالعلومّسائرّعنّيختلفّ،لامستقّعلماّالبشري،ّالعمرانّعلمأن 

ّولهّالإنساني،ّجتماعالاّبموضوعّيختصّفهوّبميدانه،ّمختلطةّأوّمعهّمتداخلةّتبدوّقدّوالتيّ،ّهعصرّ
ّ.ّالتفسيريةّوأطرهّمناهجهّمفاهيمه،ّمجالاته،ّلذلك

ّّأكد ّعمرانالّفظلّاستعمل،ّوّمجتمعيةّحياةّيحياّأنّعلىّالإنسانّبقابليةّيتعلقّعلمّالبشري العمرانّعلمأن 
ماّّوالعمارة،ّوالأخلاق،ّوالتربية،ّوالعلم،ّوالاقتصاد،ّالسياسة،:ّمثلّعدة،ّظواهرّلتفسيرّمفتاحّكمصطلح

ّالمتمايزةّالقضاياّمنّبمجموعةارتبطّاستخدامهّّ،ّكماّاللازمةّوالمعرفيةّالدلاليةّالقوةّالمصطلحّهذاّمنح
 .ّسلبيةّوأخرىّ،إيجابيةّإلىّطبيعتهاّحسبّتقس مّحيثّ،البعضّببعضهاّوعلاقاتهاّودلالاتهاّمادتهاّفي

 ّمثلّوالأحوالّالطبائعّعنّتعبرّالتيّفهيّالإيجابية القضايا ّوالعز ة،ّوالتمد ن،ّالاستخلاف،:
 ّ...والحضارةّوالمحافظةّوالمصلحة،والكسبّّوالعلوم،ّوالصنائعّوالتآنس،ّوالكثرة
 ّّمثلّلبيةالسّ  القضايا ّ،والتراجعّوالعصابات،ّوالتوح ش،ّوالذ لة،ّوالقل ة،ّوالتقل ب،ّالتناقص،:

ّ...والانتقالّوالاختلال،ّوالت رف،ّوالتفاوت،ّوالحول،ّوالتصر ف،ّوالتبد ل،ّوالفساد،ّوالخراب،ّوالسكون،

ّتشملّالبشريةّالتجمعاتّمنّأنماطّثلاثةّإلىّلعمراناّمفهومّخلدونّابنّصنَّف ّ،الطبيعي التجمع:
ّنمطّمنّوالانتقالّالتحو لّفيّالزمنيةّالأسبقيةّتحديدّفيّضروريةّشبهّروابطّوأقامّ،والحضريّ،والبدوي

منّجهةّأخرىّّ.سياسياّ ّكياناّ ّبوصفهاّالدولةّوتأسيسّالملكّلنشأةّتفسيرهّفيّواضحّهوّكماّآخر،ّإلى
يراهماّضروريتينّللتجم عّّاجتماعيتين،ّحقيقتينّخلالّمنّالبشري،ّالعمرانّلعلمّعرضهّخلدونّابنّيمهد

ّحاجةّفيّ،ّلذلكّيبقىمنعزلاّالعيشّلاّيمكنهوّّضعيف،ّالإنسانّكونّالتعاونحقيقةّ:ّفيّتتمثلالبشري،ّوّ
ّال.ّجنسهّبنيّمنّالآخرينّإلىّدائمة ّّالعدوانّفهيالثانيةّّالاجتماعيةّحقيقةأما ّبينّفطرياالذيّيعتبره
ّ.ّنفسهاّعنّبهّلتدافعأهلاّّعضواّمنها،ّلكلّخلقّلذلكّالحيوانات،ّسائر

ّمنّالبشرّطباعّفيّلماّبعض،ّعنّبعضهمّيدفع وازعّإلىّحاجةّفيّهوّالبشريّّالاجتماعّهذاّأنّغير
ّالوازع،ّهذاّفإنّلذلكّفيهم،ّفطريّلأنهّعنهم،ّالعدوانّدفعّفيّبالكافية،ّليستّسلحةالأّلأنّ ّوظلم،ّعدوان

ّالبشرّمنّالوازعّهذاّيكونّوبذلكّرده،ّعنّوقدرتهمّمداركهمّلقصورّالحيوانات،ّمنّغيرهمّفيّيكونّال

 

ابن خلدون وعلم العمران:  خامسا  
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ّالعدوانّيقعّلاّحتىّجماعته،ّأوّقبيلتهّأفرادّمنّغيرهّعلىّلطانوالسّ ّالغلبةّحدهملأّيكونّحيثّأنفسهم،
ّ،ثمّ ّومنّ،والجرادّحلالنّ ّعندّكماّيترأسهم،ّمنّثمةّالحية،ّالكائناتّكلّبينّإنّخلدونّابنّويضيف.ّبينهم

ّ.ّياسيةسّ الّقيادةالّأوّالوازعّالحكمّمنّللبشرّبدّ لاّهفإنّ 

ّهماّآخرين،ّعاملينّالعامل،ّهذاّإلىّيضيفّبلّفحسب،ّياسةبالسّ ّتستقرّ ّلاّ،الاجتماعيةّالحياةّأنّ ّغير
ّالعمرانّنظريةّمرتكزاتّمعا،ّالعواملّهذهّوتمثل.ّبالصنائعّعنهّعبرّماّأوّالاقتصادوّالجغرافيةّالبيئة

ّّ.البشري ّفيهاّيعيشونّالتيّالبيئةّونوعّومزاجهم،ّالبشرّطباعّبينّربطوقد ّ ّالامصارّ. ّارتباط وأما
ّالمجتمعات) ّّ،ببعضّالصنائع( ّوبقدر،ّالأمصارّهذهّتبلغهّالذيّالحضاري،ّالتطورّبدرجةّمرتبطفهذا

 التجارةوّلصناعةواّالفلاحةبينّّويفصلوهوّّ.النوعّلذلكّصنائعّتبرزّوّّترف،الّاستدعىّالعمرانّتحضر
فهيّّالصّناعةهيّأقدمّأصنافّالمعاشّالتيّعرفهاّالانسان،ّّأماّلفلاحة فا.ّللمعاشّطبيعيةّوجوهّهي

نّكانّطبيعةّفيّالكسبّتقومّعلىّالبيعّوالشراءّبينّالبشرّالتجارةأكثرّتقد ماّمنّالفلاحة،ّّوتمث لّ ،ّوا 
ّّّ.ّيشوبهاّالتحايل

 

ّ:شملتّوالتيّالبشري،ّالعمرانّفيّنظرياتهّمقدمةكتابّالّفيّخلدونّابنّعرض

 ّبينّماثلّحيثّقرون،ّببضعةّقبلّداروينّالتطورّفكرةّابنّخلدونّإلىّأشارّ:التطوّر الاجتماعي
ّتطوريةّانتقاليةّمراحلّشكلّتأخذّللحياة،ّدورةّللدولّوجعلّالبشري،ّالمجتمعّوحياةّالعضوي،ّالكائنّحياة

حسبّّالدولةّكماّتتطو ر.ّوالزوالّفالأفولّوالازدهارّالنموّثمّالنشأةّمرحلةّمنّتبدأّالتاريخ،ّعبرّحتمية،
ّ:ّهيّلخمسةّمراح

ّفيكونّابقة،السّ ّولةالدّ ّمنّعليه،ّءوالاستيلاّالملك،ّلانتزاعّالاجتماعيّالصراعمرحلةّّ:ىالأول المرحلةّ.2
ّوالوعيّبالتماسكّالشعورّأوّالعصبيةّدعمتهاّالتيّة،والقوّ ّالمجدّاكتسابّفيّقومهّقدوةّولة،الدّ ّصاحب

ّ.ّالغلبةّبهاّوقعتّالتيّبالمجتمعية،

ّيقومّكماّالملك،ّفيّدونهمّوالانفرادّقومه،ّعلىّالدولةّصاحبّاستبدادّمرحلةّ:ةالثاني المرحلة. 1
ّ.النسبّفيّلهّالمقاسمينّوعشيرتهّعصبيتهّأهلّدونّمنّوالصنائع،ّالمواليّواتخاذّالرجالّباصطناع

 

نظريات علم العمران:  سادسا  
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ّوتخليدّالمالّتحصيلّإلىّالدولةّصاحبّينزعّحيثّالملك،ّثمراتّتحصيلّمرحلةّ:ةالثالث المرحلة. 3
ّالمبانيّوتشييدّالنفقاتّإحصاءّوالخرج،ّخلالدّ ّوضبطّالجبايةّتوسعةّإلىّويهرعّالصيت،ّوبعدّالآثار

ّ.ّالمرتفعةّوالهياكلّالمتسعة،ّوالأمصارّالعظيمةّوالمصانع

ّلّقانعاّالدولةّصاحبّيكونّحيثّوالمسالمة،ّالقنوعّمرحلةّ:ةالرابع المرحلة. 4 ّالسابقون،ّبناهّمامقل دا
ّ.أمرهّفسادّتقليدهمّعنّوالخروجّمخالفتهمّفيّويرى

تلافّّوالتبذير،ّالإسرافّحلةرّمّ:الخامس الطور. 1 لونّّهجمعّماوا  ّوالملذاتّالشهواتّسبيلّفيالاو 
ّعليهاّويستوليّالهرم،ّطبيعةّالدولةّفيّتحصلّالطورّهذاّوفيّ،القومّعصبيةّبذلكّفتضعفّ،ومجالس
ّ.وتزولّتنقرضّوبذلكّمنه،ّوالشفاءّعالجهّيستعصيّالذيّالمزمنّوالمرضّالضعف

 ّمنّالثانيةّالمقدمةّخلدونّابنّخصصّ:الاجتماعية الحياة على الجغرافية والبيئة المناخ أثر
ّأشجارّمنّ،الأقاليمّأوّالطبيعيةّالبيئةّعليهّتحتويّوماّ،الأرضّمنّالعمرانّقسطّحولّالتاريخ،ّفيّكتابه
ّالجماعاتّالاجتماعيةومعاشّّوطباعّأمزجةّعلىّوأثرهاّ،..وأنهار ّفر قّ. ّمختلفة،ّأقاليمّسبعةّبينكما
ّيلعبّالمناخّأنّ،ّولاحظأجزاءّعشرةّإلىّإقليمّوقس مّكلّرض،للأّينّالقدامىالجغرافيّتقسيمّعلىّمعتمدا
ّ.ّالبشريّالعمرانّبحالةّكذلكّمرتبطّوأنهّوطباعهم،ّوأخلاقهمّالبشرّألوانّفيّدورا
 ّعلىّوالحضر،ّالبداوةّ:الاجتماعيةّالحياةّمنّنمطينّبينّفرقّّ:والحضرية البدوية الحياة أنماط
ّمنّعنهم،ّيختلفونّوهمّالحضر،ّعلىّالسابقّللعمران،ّالبدائيّالشكلّيمثلونّالباديةّأوّأهلّالبدوّأن

ّكماّيرتب.ّالعمرانّأصلّالباديةّوأنّالحضر،ّمنّأقدمّالبدوّأنّويقر.ّوثقافاتهمّاقتصادهمّطبيعةّحيث
 :ثالثةّمراتبّإلىّمعاشهمّطبيعةّبحسبّأنفسهم،ّالبدو

ّ.والأعاجمّالبربرّعامةّوهمّوالجبال،ّالقرىّسكانوهمّّحة،والفلاّالزراعةّمنّممعاشهّ:الأولى المرتبة. 2

ّ.والصقالبةّوالتركّالبربرّمثلّوالبقر،ّالغنمالماشيةّّمنّممعاشهّ:الثانية المرتبة. 1

ّ.ّمعاشهمّمنّالابلّمثلّالعربّ:المرتبة الثالثة. 3

 ّتناولّحيثّالسياسي،ّالاجتماعّميدانّفيّ،أصيلاّإسهاماّخلدونّابنّهماسّ:السياسي الاجتماع
ّعلمّتخصصّيعالجهّالذيّالرئيسيّالموضوعّوهوّوالدولة،ّالمجتمعّبينّقةالعلاّفيّالبشريّالاجتماع
ّتميزّقدّخلدونّابنّأنّ ّإلاّ ّالمعاصرين،ّالاجتماعّعلماءّمنّالعديدّفيهّخاضّوالذيّالسياسي،ّالاجتماع
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ّنزعةّوهيّ،العصبيةّبقوةّمرهوناّعهودها،ّمختلفّعبرّوتطورها،ّالدولةّنشأةّجعلّلأن هّجميعا،ّعنهم
ّ.ّالبشرّفيّطبيعية

ّفيّالفطرةّمرحلةّتعيشّتزالّلاّالتيّالبدوية،ّبالقبائلّالخلدوني،ّالفكرّفيّأساسيّفهومكم العصبيةتقترنّ
ّالرحمّصلاتّتحكمهاّداخلها،ّالمنتجةّالاجتماعيةّقاتالعلاّجلّفإنّولذلكّبعد،ّتتحضرّولمّحياتها،
ّفيّالعصبياتّقوىلأّالرئاسةّوتكون.ّالعائليّتحامكالالّعاماّكونتّقدّالتيّةالأخيرّّهذه.ّوالنسبّوالقرابة
ّإلىّانتماؤهّالرئاسةّيتولىّفيمنّويشترطّ.الأخرىّالعصبياتّمنّوالإتباعّبالإذعانّلهاّيقرّحتىّالقبيلة،
ّ.ّالمتعاقبينّآبائهّالرجلّيعدّأنّبهّيقصدّالذيّوالحسبّرفبالشّ ّعرفتّعائلةّأوّعشيرة

ّرتبةّبلوغهّوحالّمنها،ّأرفعّالتيّفيّطمعّمعينة،ّرتبةّبلغّإذاّالعصبيةّصاحبّأنّخلدونّابنّويخبرنا
ّّإنسانية،ّفطرةّالسيطرةّنّ لأّيتركه،ّلاّفإنهّوالقهر،ّالتغلبّإلىّالسبيلّووجدّوالإتباع،ّالسؤدد ّأن  كما

عيفةّبالانضواءّتحتّولايتها يةّبعصبيتها،ّالتيّترغمّبقيةّالعصبياتّالض  ّ.ّالد ولةّالقويةّقو 

 ّبينّالتداخلّالبشري،ّالعمرانّفيّالاقتصاديةّنظريتهّفيّخلدونّابنّتناولّ:الاقتصادي الاجتماع
ّتبيانّفيّتدرجّوقدّ،الاجتماعيةّالبيئةّومتطلباتّالطبيعية،ّالبيئةّومقوماتّالاقتصاديةّالنشاطاتّمختلف
ويقصدّّ.الكسبوّالرزقّهماّللعمران،ّالاقتصاديةّالحياةّفيّأساسيينّمفهومينّشرحّمنّمنطلقاّذلك،

.ّعملهّأوّكسبهّمنّإماّاجتهاده،ّأوّسعيهّطريقّعنّالإنسانّيجنيهاّالتيّالفائدة،ّأوّالمنفعةّتلكّبالرزق
 .ّالتحصيلّإلىّوالقصدّالاقتناءّفيّالسعيّفهوّالكسبّوأما

 

  


